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في خطوة مرتقبة أنهت الحكومة الصومالية الفيدرالية الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية،
مما يؤكد توتر العلاقات بين الطرفين الناتجة عن التدخلات الإماراتية المتواترة في الشؤون الداخلية
كـثر مـن مـرة، وآخرهـا محاولـة إدخـال مبـالغ ماليـة ضخمـة يـة في أ للصومـال وتجاوزهـا الحكومـة المركز

للبلاد دون علم الحكومة.

يب قواته إنهاء دور الإمارات بتدر

ير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، قال في أعقاب هذا القرار إن الحكومة الفيدرالية وز
ير في تصريــح لوكالــة الأنبــاء ســتتولى إدارة قــوات بلاده الــتي تــدربها الإمــارات بشكــل كامل، وقــال الــوز
الصوماليـــة “صونـــا” إن مســـؤولية إدارة القـــوات الـــتي دربتهـــا الإمـــارات تقـــع علـــى عـــاتق الحكومـــة
الفدراليــة، مضيفًــا أنــه تــم إعــداد خطــة مســبقة بهــذا الشــأن مــن أجــل ضــم وإدراج تلــك القــوات إلى

صفوف وحدات الجيش الصومالي ومنحهم رواتب.

من المنتظر أن يجرى تسلم مهمة إدارة القوات المدربة من قبل الإمارات بالتزامن مع مناسبة إحياء
الــذكرى الســنوية للجيــش الــوطني الصومــالي الــتي تصــادف اليــوم الخميــس، وتــشرف الإمــارات علــى
تدريب قوات من الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو وإقليم بونتلاند (ذاتي الحكم) شمال شرقي

. البلاد، ضمن اتفاقية وقعها البلدان عام

تأتي هذه الخطوة الصومالية بعد يومين من احتجاز طائرة السفير
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الإماراتي ومصادرة  ملايين و ألف دولار كان يحملها

وخرجـت مراكـز التـدريب الإماراتيـة في الصومـال عـشرات الوحـدات مـن الجيـش المحلـي، إلا أن بعـض
هذه القوات تخضع لإدارة أبو ظبي بشكل رسمي، وتقوم بمهمات تتمثل في حراسة مراكز التدريب

ير إعلامية. العسكرية وبعض الشوا في العاصمة، حسب تقار

وتقــام اليــوم الخميــس في العاصــمة مقــديشو وبعــض أقــاليم البلاد عــروض لإحيــاء مــرور الــذكرى
السنوية الـ لتأسيس الجيش الوطني الصومالي، ومن المقرر أن يشارك في هذه المناسبة السنوية
يــن وضيــوف شرف، تجــدر كبــار قــادة البلاد والقــوات المســلحة الوطنيــة، بالإضافــة إلى مســؤولين آخر

. من شهر أبريل عام الإشارة إلى أنه قد تم تأسيس الجيش الوطني في الـ

مصادرة قرابة  ملايين دولار

تــأتي هــذه الخطــوة الصوماليــة بعــد يــومين مــن إعلان الســلطات الصوماليــة احتجــاز طــائرة الســفير
 الإمــاراتي في مطــار آدم عــدى الــدولي بالعاصــمة مقــديشو محمد أحمــد عثمــان الحمــادي، ومصــادرة
ملايين و ألف دولار كان يحملها، وزعمت السفارة الإماراتية بمقديشو أنها كانت مخصصة لدفع

يبها. رواتب القوات الصومالية التي تشرف على تدر

وقال بيان لوزارة الأمن الداخلي الصومالية إن الصومال ورغم ارتباطه بعلاقات تعاون مع عدد من
الــدول الــتي تــوفر الــدعم لمختلــف المؤســسات الحكوميــة، فــإن هــذا الــدعم يتــم عــبر طــرق تتوافــق مــع

قوانين البلاد والقوانين الدولية فيما يخص تحويل الأموال.
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السـلطات الصوماليـة صـادرت الحقـائب الثلاثـة الـتي تحتـوي هـذه النقـود عنـدما لم تسـتطع السـفارة
الإماراتيــة تقــديم توضيحــات مقنعــة بشــأن تلــك الأمــوال، حيث قــالت الســلطات الإماراتيــة إن هــذه
يبهم في الصومال، وفي أعقاب ذلك فتحت الأموال كانت مخصصة لدفع أجور الجنود الذين يتم تدر
السلطات الصومالية تحقيقًا بخصوص مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، إلى جانب دوافع إدخال

هذا المبلغ إلى البلاد.

وفي رد فعلهــا أدانت حكومــة أبــوظبي الخطــوة الــتي قــامت بهــا مقــديشو، واتهمتهــا بخــرق الأعــراف
الدبلوماسية ومذكرة تفاهم بين البلدين تم توقيعها في ، إلا أن الحكومة الصومالية سرعان ما
كــدت علــى أن مــذكرة التفــاهم قــد انتهــت صلاحيتهــا في  بعــد ردت علــى الإدانــة الإماراتيــة، وأ

عامين من توقيعها، كما اتهمت الإمارات بإدخال تلك الأموال بحقائب غير دبلوماسية.

بداية الأزمة

هــذه الأزمــة بين دولــتي الإمــارات والصومــال لم تكــن وليــدة اللحظــة، بــل تعــود إلى ســنة  بعــد
توقيــع شركــة مــوا دبي العالميــة الحكوميــة علــى اتفاقيــة مــع صومــال لانــد الانفصاليــة دون وساطــة

الحكومة الاتحادية، الأمر الذي اعتبرته الصومال تجاوزًا لسيادتها ودستورها.

وصرح منــدوب الصومــال في الأمــم المتحــدة أبــو بكــر طــاهر عثمــان في أواخــر مــارس/آذار المــاضي بــأن
إجراءات الإمارات في “أرض الصومال” انتهاك صا للقانون الدولي، ورفضت حكومة الصومال في
ية أرض الصومال” المعلنـة يناير/كـانون الثـاني  الاتفـاق بين دولـة الإمـارات ومـا يعـرف بــ”جمهور

من جانب واحد، بشأن إنشاء القاعدة العسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن.

يمثل هذا القرار الصومالي الجديد ضربة موجعة للإماراتيين ومشروعهم في
منطقة القرن الإفريقي

ــات الإمــارات”، قــائلاً إن الصومــال ــدوب الصومــالي “انتهاك وفي كلمته أمــام مجلــس الأمــن أدان المن
ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادة البلاد”، داعيًا المنظمة الأممية إلى وقف الانتهاكات، وضمان

وقف العمل ببناء القاعدة العسكرية هناك التي تتم دون موافقة الحكومة الفيدرالية.

يعد هذا الاتفاق الذي تصفه الصومال بغير القانوني، استكمالاً لمساعي السلطات الإماراتية في تمديد
يقــــي، ولا ســــيما أن ســــيطرتها علــــى معظــــم المواقــــع الحيويــــة في أذرعهــــا داخــــل دول القــــرن الإفر
ــديها شعــورًا غير ــدا ل إريتريا وإقامتهــا قاعــدة عســكرية هنــاك برضى كامــل مــن ســلطات أســمرة، ولّ

مسبوق بالقدرة الفائقة على التوسع.

يــة الصومــال تقــدمت في بدايــة شهــر مــارس/آذار الحــاليّ بشكــوى رســمية إلى جامعــة يُــذكر أن جمهور
الـدول العربية ضـد الإمـارات، بسـبب إبـرام الأخـيرة اتفاقية لاسـتغلال مينـاء بربـره الصومـالي، واصـفة



الاتفاقيــة بأنهــا “باطلــة” وتزامن ذلــك مــع إصــدارها قــرارًا يُلغــي اتفاقيــة الشراكــة الثلاثيــة المبرُمــة بين
موا دبي وأرض الصومال “صومالي لاند” والحكومة الإثيوبية في تشغيل الميناء.

ضربة موجعة للإماراتيين

مـن المنتظـر أن يمثّـل هـذا القـرار الصومـالي الجديـد ضربـة موجعـة للإمـاراتيين ومشروعهـم في منطقـة
القــرن الإفريقــي، خاصــة أنــه ســبق أن أنهــت ســلطات دولــة جيبــوتي عقــد الامتيــاز الممنــوح لشركــة
مـوا دبي العالميـة الذي يقـضي بـأن تشغـل محطـة دوراليـه للحاويـات في مينـاء جيبـوتي لمـدة خمسين

عامًا، لتضع بذلك حدًا للسيطرة الإماراتية على الميناء.

ومنــذ ســنوات تعمل الإمــارات علــى تمديــد نفوذهــا الإقليمــي ومحاولــة مزاحمــة الكبــار في الحضــور
ية، إذ تطل هذه المنطقة التي تضم الإفريقي خاصة في منطقة القرن ذات الأهمية الإستراتيجية المحور
كلاً من الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي
للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية ثانية، وهو ما أهلها لأن تتحكم في طريق التجارة
العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج والمتوجهة إلى الغرب، كما أنها تُعد ممرًا مهمًا

لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا أو الولايات المتحدة في اتجاه منطقة الخليج العربي.

منطقة القرن الإفريقي الحيوية

يعتــبر مضيــق بــاب المنــدب، وفقًــا لخــبراء ملاحيين، أحــد أهــم نقــاط العبــور البحــري الــتي تســتخدمها
حاملات النفط في العالم، حيث يمر به ما يقرب من . مليون برميل من النفط يوميًا، ويبلغ عرضه
. كيلـومتر فقـط عنـد أضيـق نقطـة منـه التي تمتـد مـن رأس سـيان في جيبـوتي إلى رأس منهـالي في
اليمن، وقد ازدادت أهميته بوصفه واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم مع ازدياد أهمية نفط

الخليج العربي.
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